منزلة إصلاح ذات البين في الإسلام 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدا 
أها بعد 

فإن إصلاح ذات البين من أعظم المقاصد التي جاء الإسلام لتحقيقهاء وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإصلاح ورغُب فيه وحثٌ على الائتلاف» ونی عن 
التفرق والاختلاف. 

قال تعالى: (يَسْأَنُونَتَ عن لمال قل الْأَنْمَالُ لله وَاارَسُولٍِ انوا الله َأَصْلِْحُواذَاتَ 
يكم وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إن كنم مُؤْمِنِينَ)[الأنفال: 1]. 

وقال تعالى: (وَإِنْ خِفْدُمْ شقَاق بَيْنِهِمَا فَابِعَُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَمْلِا إن يُرِيدًا 


إصلاحا يو فق الله بَيْنَهُمَا إن اللّهَ كان عليمًا حبيرًا) [النساء: 35]. 


وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما على عظيم منزلة إصلاح ذات البين في الإسلام 
هذه الآية عندما ناظر الخوارج» قال رضي الله عنهما: 

"أما قولكم "حكّم الرجال في أمر الله"؛ فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير حكمه 
إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه» أرأيتم قول الله تبارك 
وتعالى: (يا يها الَِّينَ آمَُوا لا تَفْدُلُوا الصَّيْد وام حرم وَمَنْ مه هنكم مُتَعَمدًا فَجَرَاءٌ مل 
ما َل مِنَ العم يَحْكُمْ به دَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ)» وكان من حُكم الله أنه صيره إلى الرجال 
يحكمون فيه» ولو شاء يحكم فيه» فجاز من حكم الرجال» أنشدكم بالله أحكم الرجال في 
صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى بل هذا أفضل. 


ي E NAS Ns‏ ار o£ o‏ ر رل 5 
قال: وفي المرأة وزوجها: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من آهله وَحَكمًا مِن 


بضع امرأة خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. رواه النسائي في [الكبرى] (5/ 165) برقم (8522). 
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وقال تعالى: (وَإِنِ امْرَأةٌ اقث مِنْ بَعْلِهًا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا فلا جاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا 


د 0 
7و 0 س 


E‏ لصاح خير وَأحضِرت الْأَنفْسُ الشْحٌ وَإِن تحينوا وفوا قن ¿ الله گان بمَا 
تتقاون O‏ 

وقال جل جلاله: (وَإِنْ طَاتِمَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا فَإِنْ به 
ِحْدَاهُمَا عَلَى الاخرۍ فقاتلوا الي تبغ تی تفي إلى 007 مث اعرا 
هما اذل وَأَْسِطُوا إن الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمئُونَ إِخْوَةٌ تَأَصْلِحُوا يَْنَ 
أحَوَيْكُمْ وَانَقوا الله لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ) [الحجرات: 10-9]. 

قال ابن كثير ره الله تعالى في تفسير هذه الآية: 

ل ل سس و N‏ ° 7 

"قول تَعَالَى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الْبَاغِينَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض: (وَإِنْ طَائِمَتانٍ 

و وه وه 0 2 ا E‏ 

ين مين الوا دلُو يتما مكاحم مؤونينَ مع اوبهذا اتدل السار 
0 يَخْرُحُ مِنَّ الإِيمَانِ بالْمَعْصِية وَإنْ عَظّمَتْ لا كُمَا ر يَقُولهُ الْحَوَارِحٌ وَمَنْ 

بَعَهُمْ ال 2 ار 


° 2 


ماع 5 


0 ا 1 © ا 
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r‏ د ير 


قَجَعَل يَنْظرٌ َِْ مره وَإِلَى الاس أَخْرَى وَيَقُولُ: ١إِنَّ‏ اني هذا ل سيد وَلعَلّ الله تعالى 
أن يُصَلِحَ به به بيْنَ فين عَظِبمَئيْنِ مَِ الْمُسلِهِينَ»» فَكَانَ كما قَالَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه 

أَضْلَحَ الله ِب أل السام وَل الْعرَاقٍ بَعْدَ الْحُرُوب الطَوِيلَةِ وَالْوَاقِعَاتِ الْمَهُوَة. 
وقولة تجا "إن يكف اهما على الأخرى ایا الى ی کے کے إل أدر 


ت 


اللّو)ء أَيْ: حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وَتَسْمَمَ للْحَقٌّ وَنَطِيعَهُ كَمَا تَبَتَ بت في الصجيح 
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341 


ل هد ع ف 5 كو ره ر 1 ت 2 كو كه 0 اوح ا د ا ب ا 
عَنْ تس رَضِيَ الله عنه: أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و قال: «انصر أخاك ظال) أو 
ر 4 م و 2 2 0 م ار ر - 8 5 1 
مَظلومًا» قلت: يا رَسُوَلَ الله هذا تصرتة مَظلومًاء فكیف أنصره ظالما؟ قال صل الله عليه 
و 
تت AMAIA e7‏ 
وسلم: «تمنعه من الظلم فذاك نصرل إِيّاه». انتهى. 


له" 
a‏ مره 8 #” وه 


5 2 5 ا و عن 2# 
وقال تعالى: ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فِي شيءِ ! 
الله تم يهم بمَا كَانُوا يَفعَلُونَ) [الأنعام: 159]. 


3 
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تما مهم ّى 


قال ابن كثير ر حه الله في تفسيره لهذه الآية: 


سما ادي اش م ا 1 دق وتوت تدش كك مسو ا AT‏ خم لسارت 2 
"وَالظاهرٌ أن الآيّة عَامََّة فى كل مَنْ فَارَقٌ دين الله وَكَان مُخالفا لَهُ؛ فإن الله بَعَث 
ی ی وو 250 ا ی ف انر 9 ا ا E O‏ 6 
رَسَوله بالهدى ودين الحَق ليظهرّه على الدين كله» وشرعه وَاحِد لا اختلاف فيه ولا 
دا ا د 7 عو 8 ۶ اله ۹ 4 

افتراق» فمن اختلف فيه وكانوا شيعاء أي: فرقا كأهل الملل والنحل والاهواء 


34 


والضلالات؛ فإن الله تعالى قد برأ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَّ مِمّا هُمْ فيه". انتهى. 


وقال تعالى: (تََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيمًا فِطْرَتَ الله التي فَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا لا تبي 
1 


للق الله ذلك الدين القيم ولك أَكْثْرَ الثاس لا يَعْلَمُونَ (30) مُزيبين اليه وَاتقوة وَأَقِيمُوا 


ا 2 و2 8 8 
وَكَانُوا شيا کل جِرْب ب) 


0 
8 


مي د ع ری رد و ر ر س رو 
الصَّلاةً وَلَا تكوثوا مِنَّ الْمُشْركِينَ (31) مِنّ الَّذِينَ فَرّقوا دي 


لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [الروم: 30- 32]. 


قال ابن كثير رحمه الله: 


2 7 
0 ° ° عرو عدو 


ن 8و صر ٥رہ‏ و رض 7 2 9 
َل الان با اوا فیما بيهم على آراء ومثل اطق وَل رة من زعم هم 


30 
93 س 


الخ و الجقاعق SS‏ كتانب الله رشق وقول اللو قلئ الله عله وسلهه وكا 

كَانَعََِْالصّدرُ الأول مِنَ الصّحَابة وَالَامَيْنِ َة لمُسْلِمِينَ في قَدِيم الدَهْروَحَدِيه ".اه 
ولما كان فساد ذات البين من دواعي التفرق والاختلاف والفشل ومن ثم تسلط 

الأعداء وظهورهم على المسلمين حذر الله تعالى من التنازع فقال سبحانه: (وَأَطِيعُوا الله 


اک عن قن 


ل بوره سر٥‏ رو سور ان ير 5 0 ار 27 7 7 5 
وَرَسُولَهُ ولا تتارّعوا فتفشلوا وَتَذْمَبَ ريحكم وَاصَبرُوا إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ) [الأنفال: 6]. 


4 


مان عقي لصي بي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ a‏ 


و 8 : ا يكم بأل منج الصَلاووَالصّاٍالصّد لصد 
ذَاتِ ال كياد ذَاتِ ا هى الحالقة). 


رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ( 1) وأحمد في مسنده برقم ( 27508(« 


وأبو داود في سننه برقم (4921)» والترمذي في جامعه برقم (2509). 


وصحح الحديث الألباني رحمه الله في [صحيح الأدب المفرد - باب إصلاح ذات 
ا1399 2 )» وني [صحيح الجامع الصغير وزيادته] (1/ 6) برقم (2595). 


rd 
ان‎ 


دعن ايبن الام رضي الله ع الا ا ان (دَسَّ 
یک داء ا BES‏ وَالْبَعْضَاُِ هِيّ الْحَالِقَة لا أقول تلق الشَّعْرَ 
ولك وَلَكِنْ تَحْلِق الدّين وَالّذِي تفي بيده - أو وَالَّذِي نَفْسُ محمد بِيَدِه- لا تَدَخُلُوا الْجنَهَ حى 
ُؤْمِنُوا ولا ووا حَتّى ابوا آفلا كم ب بيت عت ذَلِكَ لَكُمْ أَفْشُوا السام 0 
رواه أحمد في مسنده برقم ( 1430)» والترمذي في سننه برقم ( 2510)» والبخاري في 
الآدب المفرد برقم (260). 
قال الألباني رحمه الله في [صحيح الترغيب والترهيب] (3/ 44): حسن لغيره. 
فعلى السلفيين جميعًا أن يضعوا هذه الآيات والأحاديث نصب أعينهم» وليتركوا 
الخلافات التي بينهم؛ فإن الخلاف شر. 
أسأل الله أن يوفق الجميع لاتباع الكتاب والسنة» والعض عليهما بالنواجذ. 
كتبه 
ربيع بن هادي 
ليلة الأحد 


1439/8/6 


